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مقدمة

ــأة.  ــئ فج ــواء تنطف ــدأت الأض ــد ب ــد، وق ــد غ ــوم بع ــه ي إن
ــت  ــاً، وتوقف ــت تلقائي ــى توقف ــر حت ــارات تس ــت القط ظل
ــة، ويتســاءل المراهقــون المحبطــون في  المصانــع في الفــرة الليلي
أرجــاء البــاد عــن ســبب انقطــاع الإنرنــت. ويتبــن لاحقــاً أن 
القراصنــة قــد اخرقــوا وســائل الدفــاع، والنســخ الاحتياطيــة، 
وآليــات الوقايــة، التــي قــد تبــدو مبهــرة، والتــي مــن المفــرض 
أن تؤمــن شــبكات توليــد الطاقــة التــي تغــذي شرقــي اليابــان 
ــت  ــا زال ــرة. م ــة كب ــام بحرفي ــى ع ــد ع ــا يزي ــا، لم وغربه
الكهربــاء توُّلــد في محطات الطاقــة النوويــة، وتوربينــات الرياح، 
ومواقــد الوقــود الأحفــوري التقليديــة عــى حــد ســواء، لكنهــا لا 
تحقــق أي نتائــج تذُكــر نظــراً لتعطــل شــبكات توليــد الكهربــاء 
ــر الأنظمــة  ــى تطُهّ ــة. سيســتغرق الأمــر 48 ســاعة حت الوطني
مــن البرمجيــات الخبيثــة ويعــاد تشــغيلها مــن جديــد، أي لمــدة 
ــة  ــى الطاق ــم ع ــدى اعتماديته ــع م ــر الجمي ــي يتذك ــن ك يوم

ــا. ــد عليه ــك، المعتم ــن ذل ــم م ــرة، والأه ــة الوف الثابت

ــر،  ــد كب ــاء إلى ح ــة للدم ــة دون إراق ــذه الهجم ــرت ه م
ــدات  ــا في وح ــن ضحاي ــفرت ع ــد أس ــاً. فق ــس كلي ــن لي لك
ــة  ــاء الاحتياطي ــدات الكهرب ــت مول ــث كان ــزة؛ حي ــة المرك العناي
ــوفي  ــت. وت ــا بالإنرن ــة في اتصاله ــة للغاي ــة أو بطيئ ــر كافي غ
ــرور.  ــارات الم ــل إش ــبب تعط ــرق بس ــوادث ط ــخصاً في ح 71 ش
هنــاك قائمــة طويلــة مــن المــآسي التافهــة التــي لا داعــي لهــا؛ 
ــئ،  ــام المفاج ــبب الظ ــلم بس ــى الس ــن ع ــم م ــقوط أحده كس
ــاكا  ــاحنة في أوس ــديدة في ش ــع ش ــة هل ــم بنوب ــة أحده أو إصاب

ــه. ــي حتف ــه فلق ــى بنفس ــذة وألق ــر الناف ــه ك ــة أن لدرج
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مــن الــذي تســتدعيه في وقــت الأزمــات الوطنيــة الحقيقيــة؟ 
يتدخــل الجيــش للتعامــل في بعــض التداعيــات الثانويــة. وبالتالي 
مــن المنطقــي أن تقــع قدرتــه عــى الانخــراط في تدريبــات عــى 
ــاع  ــوات الدف ــا ق ــي تنظمه ــحوذ” الت ــيف المش ــاورات “الس من
الذاتــي اليابانيــة بالتعــاون مــع الولايــات المتحــدة ضحيــة تلــك 
ــاء  ــدات الكهرب ــر مول ــود بتوف ــغل الجن ــث انش ــة؛ حي الهجم
للمنــازل أو مســاعدة الشرطــة في القيــام بدوريــات في الشــوارع 

ضــد النهــب اســتغالا للوضــع القائــم.

تعلــن الحكومــة برعــة عــن الهجمــة عــى الرغــم مــن أنها 
ــة  ــدوث الهجم ــة ح ــى كيفي ــة ع ــة واضح ــا أجوب ــت لديه ليس
مــن الأســاس، ناهيــك عــن مرتكبيهــا. ولكــن وســائل الإعــام 
ــم  ــر غضبه ــهر أو تث ــدة أش ــة لع ــئ العام ــت تهي ــة كان العدائي
بشــأن الفســاد، وبالأخــص ســوء إدارة البنيــة التحتيــة الوطنية. 
ــدة  ــوا بش ــم انقلب ــون، ث ــاذا يصدق ــون م ــوا لا يعرف ــذا أصبح ل
ضــد الإدارة عنــد تريــب رســائل البريــد الإلكرونــي الرســمية 
ــوزراء  ــت إلى ال ــد وُجّه ــرات ق ــح أن تحذي ــي توض ــة الت المخرق
ــة  ــة في مجموع ــة متتالي ــال كارثي ــوع أعط ــن وق ــل م ــن قب م
نظــم قديمــة وتحديثــات محــدودة في شــبكات توليــد الكهربــاء. 
ــم  ــن ث ــع. وم ــه واق ــوأ، لكن ــاً أس ــائل واقع ــذه الرس ــل ه وتمث
يبــذل المتحدثــون الرســميون قصــارى جهدهــم في توضيح ســياق 
ــوة  ــد ق ــا يؤك ــا، م ــت بغره ــرات قوبل ــك التحذي ــأن تل ــر ب الأم
النظــام وأنــه “يفــي بالغــرض”. ولكــن ينــم ذلــك عــن ضعــف 
النظــام وأنــه يخــدم مصالــح شــخصية، خاصــة بعــد أن اتضــح 
أن بعــض المســتندات الأخــرى قــد اختفــت مــن أنظمــة الدولــة.

ــة  ــى شيء مــا. فحجــج الحكوم ــة ع ــر تغطي ــدو الأم ــد يب ق
منغمســة في نهــم إعامــي تؤججــه حالــة مــن العصيــان 
والتمــرد بــن صنــاع الــرأي الغاضبــون حقــاً أو الانتهازيــون من 
ــو  ــشر فيدي ــوك. وانت ــك ت ــى تي ــوى ع ــاع محت ــين وصن سياس
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ــف  ــدث للأس ــذي تح ــي، ال ــوزراء اليابان ــس ال ــن رئي ــخر م يس
ــشرت  ــك انت ــر”، وكذل ــل الخ ــى فع ــدرة ع ــعار “الق ــه ش وفوق
ــذي  ــازة جدهــا، ال ــة تبكــي في جن صــورة لســيدة شــابة وجذاب
تــوفي في عمــر يناهــز 96 عامــاً، وكان مســعفاً ســابقاً يشــارك 
ــره،  ــن عم ــات م ــى الثمانين ــة حت ــون الخري ــباقات الماراث في س
ــدر  ــة. ويتص ــات الهجم ــن تداعي ــبرة ع ــورة المع ــت الص وأصبح
ــي  ــدي يف ــن ج ــم يك ــوان “أل ــف عن ــدى الصح ــورة في إح الص

ــرض؟”. بالغ

لقــد تنافســت بكــن عــى عطــاء لاســتبدال شــبكات 
ــن،  ــل عام ــان قب ــية في الياب ــة الرئيس ــاء الوطني ــد الكهرب تولي
ــدم  ــوم يق ــي. والي ــن القوم ــي الأم ــاً لدواع ــت رفض ــا لقي لكنه
تحالــف مــن شركات تمتلــك إحــدى شركات الطاقــة الكهربائيــة 
ــاء  ــادة بن ــداً لإع ــاً جدي ــه عرض ــن حصص ــة 51% م الصيني
ــد  ــة. لق ــد وبرع ــعر زهي ــدة وبس ــا جدي ــبكة بتكنولوجي الش
كان رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة البرلمانيــة والدفــاع أحــد 
ــى  ــق ع ــل أن يعل ــن قب ــة الأولى، لك ــن للصفق ــاد الاذع النق
الأمــر قُتــل بشــكل مأســاوي في عمليــة ســطو فاشــلة، حســب 
تقريــر الشرطــة، لعــدم توفــر أدلــة بديلــة. بينمــا مــا زال يزعــم 
ــة معقــدة للحصــول عــى التعاقــد؛  ــه حيل آخــرون أن الأمــر كل
ومــن ثــم، الســيطرة عــى شــبكات توليــد الكهربــاء الوطنيــة. 
ومــع ذلــك، يشــمل التحالــف شركات يابانيــة صغــرة تــرى أن 
أرباحهــا المحتملــة في خطــر، وبالتــالي كلفــت محامــن مكلفــن 
ــا  ــن قضاي ــل م ــدأ واب ــم ب ــن ث ــدة، وم ــب جي ــن بروات محنك
التشــهر. لكــن نجاحهــم مــن عدمــه أمــر غــر مهــم؛ حيــث إن 
الكلفــة المحتملــة للدفــاع في هــذه القضايــا تخــرج الكثريــن مــن 
المنافســة وتــردع الآخريــن. وبالتــالي يكــف النــاس عــن الحديــث 

ــل. ــى الأق ــن ع ــر، في العل ــن المخاط ع

تصدير
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في هــذه الأثنــاء، وظفــت بكــن، التــي أعلنــت بصــدق أملهــا 
في ألاّ تتحكــم الصينوفوبيــا )رهــاب الصــن( في السياســة، 
أهــم أســلحتها؛ حيــث عرضــت البانــدا العماقــة “تشــو لــن” 
ــة،  ــح الصفق ــو. تنج ــو Uneo في طوكي ــوان أوين ــة حي لحديق
وتفــوز الصــن بالتعاقــد، مــا يعــد نــراً وربمــا النفــوذ طويــل 

ــه. ــن أجل ــعى م ــت تس ــذي كان ــد ال الأم

ــير  ــد غ ــاً، وإن كان بالتأكي ــاً مرعب ــيناريو كابوس ــذا الس ــد ه يع
مرجــح. ولكــن كذلــك كان حــادث اختطــاف الـــ 19 إرهابــي لأربــع 
ــتخدام  ــدة في 2001 باس ــات المتح ــماء الولاي ــق في س ــرات تحل طائ
ــة عــى مــر  ــة إرهابي ــذي يعــد أشرس هجم ســكاكين القرطاســية، ال
ــنت”  ــت دودة “ستوكس ــين دُسّ ــران؛ ح ــدث في إي ــا ح ــخ. أو م التاري
)Stuxnet( الحاســوبية عــى ناقــل معلومــات USB إلى منشــأة نطنــز 
ــة  ــة وأنظم ــوات النخب ــة ق ــت الأرض بحراس ــة تح ــة -  المدفون النووي
ــا جعــل  ــي كان بإمكانه ــرات وأســاك شــائكة -  والت مضــادة للطائ
أجهــزة أجهــزة الطــرد المركــزي المســتخدمة في تخصيــب اليورانيــوم 
ــيا  ــتولت روس ــين اس ــها. أو ح ــها بنفس ــر نفس ــل تفج ــع القناب لصن
عــى جــزء مــن إحــدى الــدول المجــاورة في 2014 تقريبــاً دون إطــاق 
رصاصــة واحــدة، زاعمــةً أن ليــس لهــا يــد فيمــا حــدث. لقــد تجســد 
بالفعــل كل عنــر مــن عنــاصر هــذا الســيناريو؛ بدايــة مــن اخــراق 
البنيــة التحتيــة إلى حــوادث القتــل، في حــروب الظــل غــير المعلنــة في 

ــن. ــادي والعشري ــرن الح الق

ــير  ــح الجماه ــا تصب ــر، فيم ــر وأكث ــاح أكث ــة الس ــزداد كلف ت
)حتــى في الأنظمــة الاســتبدادية( أقــل تســامحاً بكثــير تجــاه الخســائر 
ــاس  ــت تق ــي كان ــام الت ــت الأي ــد ول ــال، لق ــة ح ــي أي ــا. ع والضحاي
القــوة فيهــا بعــدد مناجــم الفحــم ومنافــذ الميــاه الدافئــة ومســاحة 
ــكرية  ــير عس ــائل غ ــدول إلى وس ــأت ال ــا لج ــة. لطالم الأراضي الزراعي
للإرهــاب والخــداع والتضليــل في ســعيها نحــو النــر. لكــن العالــم 
أصبــح أكثــر تعقيــداً وترابطــاً عــى نحــو لا انفصــام لــه مقارنــة بأي 
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وقــت مــى. لقــد ســارت الحكمــة المعهــودة القائلــة بــأن “الاعتمــاد 
المتبــادل” قــد أنهــى الحــروب. وكان ذلــك هــو الأمــر الواقــع إلى حــد 
مــا، لكــن الضغــوط التــي أججــت حروبــاً لــم تختــفِ أبــدا؛ً ومــن ثــم 
أصبــح الاعتمــاد المتبــادل ســاحة قتــال جديــدة. قــد تصبــح الحــرب 
ــع  ــا جمي ــتخدم فيه ــكرية المس ــير العس ــات غ ــال، والراع ــا اقتت ب
ــات،  ــب إلى العقوب ــن التخري ــول م ــرى، والتح ــائل الأخ ــواع الوس أن

ــد. ــاد الجدي ــل، الوضــع المعت ومــن الميمــات إلى القت

في خضــم ذلــك، يمكــن أن تطُمــس الحــدود الفاصلــة بــين الحــرب 
ــر”  ــح “الن ــم يصب ــن ث ــر، وم ــة تذك ــا أهمي ــح ب ــام فتصب والس
ــاً  ــل عوض ــد؛ ب ــات للغ ــة ضمان ــوم بســام دون أي مجــرد مــرور الي
عــن ذلــك، ســيصبح عالمنــا في صراعــات مســتمرة أقــل حــدة، غالبــاً 
مــا ســتكون غــير ملحوظــة أو معلنــة وبــا نهايــة، حتــى أن حلفاءنــا 
ســيكونون هــم ذاتهــم منافســينا. إننــا بالفعــل في زمــن يســوده فكــر 
“تســليح” أي شيء؛ مــن معلومــات إلى الشــغب في مباريــات كــرة القدم، 
ــا  ــرب. عندم ــيا والغ ــين روس ــد ب ــر المتصاع ــوء التوت ــة في ض خاص
اشــتبكت عشــاق كــرة القــدم الــروس مــع المشــجعين البريطانيــين في 
فرنســا في بطولــة أمــم أوروبــا لكــرة القــدم 2016، صرح مصــدر مــن 
ــك  ــدو أن تل ــه “يب ــر بأن ــة ذي أوبزيرف ــة لصحيف ــة البريطاني الحكوم
ــب  ــين”، وغل ــنها بوت ــي ش ــة الت ــرب الهجين ــداد للح ــتباكات امت الاش

التريــح قــدر مــن التبريــر الأخاقــي أكثــر مــن المعقوليــة.

إذا اســتخدم كل شيء كســاح، ألا يصبــح بــا جــدوى؟ هــذه نقطة 
وجيهــة إلى حــد مــا، لكــن حتــى وإن أمكــن تســليح كل شيء، فبعــض 
ــة لأن تصبــح ســاحاً مــن غيرهــا. هــذا الكتــاب  ــر قابلي الأشــياء أكث
دليــل ميدانــي لنمــط الحــرب الجديــد، أو ربمــا طريقــة حــرب جديدة، 
أو حتــى عالــم الحــرب الجديــدة. هــذا الكتــاب ليس تنبــؤاً بالمســتقبل؛ 
بــل مقدمــة لمســار مســتقبي محتمــل؛ حيــث نبهتنــا جائحــة كورونــا 
أن في الحيــاة نصطــدم بأمــواج غــير متوقعــة قــد تغــير العالــم بأكمله. 
قــد يكــون مــن الســهل اعتبــار المســتقبل المقصــود هنــا واقعــاً مريــراً 



الــراع فيــه أبــدي، ويمكــن اســتخدام كل شيء فيــه من أعمــال خيرية 
للقانــون كســاح. لكننــي أفضــل أن أسُــتهدَف بميمــات مربكــة عــن 
قذائــف نوويــة، ومــن حســن الحــظ عــدم وجــود قصــف مدفعــي في 
حــرب المعلومــات. هــذا لا يعنــي بــأي حــال مــن الأحــوال مســتقباً 
ــراء  ــاس ج ــوت الن ــث يم ــاء -  حي ــة دم ــات دون إراق ــن الراع م
ــات،  ــة للقاح ــة المناهض ــات المضلل ــة، والمعلوم ــات الاقتصادي العقوب
ــث  ــة؛ حي ــل دموي ــن أق ــاً -  ولك ــة أيض ــة الصح ــاد في ميزاني والفس
تصبــح الحــروب المبــاشرة بــين دولــة وأخــرى خروجــاً عــن الســائد. 
ــار اســتخدام الأدوات نفســها  ــه الأخي وقــد يكــون عالمــاً يســتطيع في
ــتخدم  ــم، أس ــم. ونع ــدوا جهوده ــل الأشرار إن وح ــا يفع ــة كم بفاعلي
هــذه العبــارات الســاخرة -  ففــي الجيوسياســة كلٌ يخــدم مصالحــه 
الخاصــة، ونــادراً مــا يكــون أحــد خــيّراً أو شريــراً كليــا؛ً بــل يتنــوع 
القبــح بــين النــاس - ومــع ذلــك يمكــن وضــع حــدود فاصلــة بــين 
تلــك القــوى المطالبــة نوعــاً مــا بحفــظ الاســتقرار ونظــام دولي قائــم 

عــى القواعــد وبــين مــن هــم عــى اســتعداد عــام لتحديهمــا.

ــذا  ــا، ه ــئنا أم أبين ــة. وش ــت مرافع ــذه ليس ــاف، ه ــة المط في نهاي
أحــد الســيناريوهات المحتملــة في المســتقبل، لــذا حــري بنــا أن نضعــه 
عــين الاعتبــار اليــوم. مــن المنطقــي أن نشــكو مــن اســتخدام القــوى 
الأخــرى الأذكــى والأدهــى والأشرس لتلــك الأدوات ضدنــا، ولكــن إن لــم 
نفعــل شــيئاً، ســنظل نشــكو باســتمرار. فــا شيء أقــوى مــن تســليح 

الفكــر والخيــال.






